
قـــراءة في دعـــوة طيـــب أردوغـــان لتحـــالف
تركيا الجديد

, مايو  | كتبه محمود سمير

بعـــد الانتخابـــات التركيـــة البلديـــة مبـــاشرة أطلـــق الرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغـــان في أحـــد تصريحـــاته
مصـطلحًا حظـي بكثـير مـن المناقشـات والتحليلات، فقـد قـال أردوغـان “يجـب أن يتحـرك  مليـون
مـواطن معًـا، ضمـن تحـالف تركيـا”، وأول مـن علـق علـى مصـطلح “تحـالف تركيـا” هـو حـزب الحركـة
 القومية حليف حزب العدالة والتنمية ضمن تحالف الجمهور الذي خاض الانتخابات البلدية في
من مارس  والانتخابات العامة في  من يونيو/حزيران ، وقال رئيس الحركة القومية
دولــت بهتشلي فــور إعلان أردوغــان عــن تحــالف تركيــا إن هــذا التحــالف يثــير الكثــير مــن علامــات
الاستفهام، وسادت شكوك لدى الحركة القومية بأن تحالف تركيا تحالف بديل عن تحالف الشعب

وذلك لأن تحالف الشعب لم يستطع الفوز ببلديتي أنقرة وإسطنبول.

وزادت مشـاعر القلـق لـدى حـزب الحركـة القوميـة منـذ اللحظـة الأولى لنتـائج الانتخابـات بعـد خطـاب
الشرفــة الــذي ألقــاه الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان الــذي وجــه فيــه شكــرًا خاصًــا لمــن ســماهم
“الأخـوة الأكـراد” وذلـك لمسـاهمتهم في فـوز حـزب العدالـة والتنميـة بثلاث بلـديات جديـدة في الـشرق

هي أغري وشرناق وبيتليس.

تفاوتت التحليلات التركية عن المقصود بتحالف تركيا من تبسيط إلى حد القول
إنها عادية وتقصد الوحدة بشكل عام بين أفراد الشعب التركي إلى تحليل يقول
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إن الرئيس التركي يفكر بالتحالف مع حزب الشعب الجمهوري المعارض

كمـا قـال الرئيس أردوغـان إن حزبـه حصـل علـى % في الانتخابـات البلديـة، فقـد قـال بهتشلـي إن
ــا أن التحــالف بين الاثنين حصــل علــى % مــن الأصــوات. وبهذه حزبــه حصــل علــى %، علمً
% إلى % التصريحــات نجــد أن الحركــة القوميــة، وفــق تصريحــات الرئيــس أردوغان، حصــل علــى

فقط. 

وتبينّ هذه التصريحات أيضًا أن كل حزب يرى أنه صاحب الدور الأكبر في تحصيل % من الأصوات
التي حصل عليها التحالف، وبدا واضحًا أن التحالف مع الحركة القومية لم يعد كافيًا لحزب العدالة
والتنمية بعد الانتخابات البلدية وأن هناك حاجة ملحّة لتوسيع أفق التحالف من أجل تأمين الفوز
في الانتخابات القادمة ومن أجل التحرك المريح دون معارضة في الملفات المهمة على الصعيد الداخلي

والخارجي.

وقــد تفــاوتت التحليلات التركيــة بتحليــل المقصود بـــ “تحــالف تركيــا”، بين تبســيط إلى حــد القــول إنهــا
تصريحات عادية تقصد الوحدة بشكل عام بين أفراد الشعب التركي، وبين تحليل يقول إن الرئيس

التركي يفكر بالتحالف مع حزب الشعب الجمهوري المعارض.

قــال البروفســور برهــان الــدين ضــوران رئيــس مركــز “ســيتا” البحــثي في مقــال لــه، إن رسائــل أردوغــان
عن “تحالف تركيا” وضرورة التضامن والتكاتف والعمل على تحقيق مصالح تركيا، تن بقدوم لغة
جديدة للسياسة التركية، وتدعو إلى ضرورة مواجهة التحديات التي قد تواجهها تركيا خلال السنوات
الـــ المقبلــة. ولا شــك أن تصريحــات أردوغــان تحمــل رسائــل إلى حزبه أيضًــا، حيث يحــرص علــى ســد
الأبواب أمام الفرقة والصراع الداخلي. وبحسب قوله، فإن خلاصة الحديث هي أن السقف الجديد
للســياسة التركية يتطلّــب التضــامن والالتفــاف حــول المصالــح التركيــة والابتعاد عــن الفرقــة والصراع

والاستقطاب.

وما من شك أن سياسة الرئيس أردوغان لن تكون بعد  من مارس كما كانت عليه قبله، فالكثير
كبر من من المتغيرات دخلت العملية السياسية وهذا يستوجب تغييرًا في التكتيكات والخطاب وربما أ

ذلك.

سيحاول حزب العدالة والتنمية إقناع الحركة القومية بتوسيع التحالف
كيد سيكون هناك بعض ما يقدمه حزب العدالة والتنمية للحركة وبالتأ

القومية لإقناعه بذلك

لم يكن التحالف مع الحركة القومية سهلاً، فالتحالف مع الحركة القومية يحتاج التقيّد معه بخطاب
كتوبر الماضي، الحركة القومية وبعض محدداتها وقد وصل الأمر إلى حد الخلاف وإنهاء التحالف في أ
ولكن تم العودة له قبل الانتخابات البلدية لحاجة الحزبين له بشكل أساسي، ولذلك فإن ما ظهر
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مـن خلاف مؤقـت بين الحـزبين هـو ربمـا بسـبب القيـود الـتي يفرضهـا التحـالف ورغبـة حـزب العدالـة
بتوسيع التحالف.

لكــن اللقــاء الأخــير بين بهتشلــي وأردوغــان يشــير إلى أن حــزب العدالــة لــن يتخلــى عــن التحــالف مــع
الحركــة القوميــة ولكن لــن يكتفــي بــه، كمــا يشــير أن حــزب العدالــة والتنمية ســيحاول إقنــاع الحركــة
كيـــد ســـيقدّم حزب العدالـــة والتنميـــة “هـــدايا” للحركـــة القوميـــة القوميـــة بتوســـيع التحـــالف، وبالتأ

لإقناعها بذلك.

لقد أعطت نتائج انتخابات  من مارس رسائل للأحزاب التركية كافة، وعلى رأسها حزب العدالة
والتنميــة، ومــن المعــروف أن حــزب العدالــة والتنميــة حــزب يجيــد التعامــل مــع المتغــيرات السياســية
ويستفيد من أخطائه، ولذلك ومع المعهود عن المناورات السياسية للرئيس أردوغان فإن التطورات

وتصريحاته وما يقال في الكواليس يشير إلى وجود عملية توسيع للتحالف.

ومما يدور حاليا في الكواليس فإن رئاسة البرلمان التركي ستؤول إلى حزب الحركة القومية، ومن المتوقع
أن يتـم تعيين عـدد مـن الـوزراء مـن الأعضـاء السـابقين في حـزب الشعـب الجمهـوري والحـزب الجيـد،

كما كان هناك تصريحات إيجابية بحق “تحالف تركيا” من أعضاء من الحزب الجيد وحزب الوطن.

ــة إعــادة ــا” يشــير إلى أن أي عملي ـــ “تحــالف تركي ــد الإشــارة إلى أن هــذا التــوجه المســمى ب ومــن الجي
للانتخابات في إسطنبول ستكون كفيلة بإحداث عرقلة لهذا المسار التصالحي على مستوى الوطن،
ويمكننا أن نلخص أحد أهداف هذا الحراك وهو إبعاد كتلة وأنصار حزب الشعب الجمهوري عن
تأييــد حــزب الشعــوب الديمقراطيــة الــذي يعتــبره كــل مــن حــزب العدالــة والتنميــة والحركــة القوميــة،

امتدادًا لحزب العمال الكردستاني.

وعلــى كــل الأحــوال فــإن الجميــع يترقــب التغيــير في ســياسات حــزب العدالــة وتحالفــاته وخطــابه وفي
ية، ولكنه سيكون هذا التغيير تدريجيًا ومدروسًا كوادره في إسطنبول وأنقرة وربما في التشكيلة الوزار
كــثر قــوة ــة مــن الاســتقرار الــداخلي للتفــ لإصلاح الاقتصــاد وتقــويته ليكــون أ ويهــدف لوضــع حال

وتحملاً.
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